
جماعــــة  احتفــــال  خلّــــف    – صنعــاء   
أو ما يعرف في  الحوثي بـ“يوم الولايــــة“ 
أدبيات المســــلمين الشيعة بـ“يوم الغدير“، 
هــــذا العام، وقعا خاصّا في أنفس ســــكان 
لســــيطرة  الخاضعــــة  اليمنيــــة  المناطــــق 
الجماعــــة، كون الذكرى التــــي يُحتفل بها 
في الثامن عشــــر من كل عام هجري جاءت 
هذا العام في خضــــمّ أوضاع يمنية بالغة 
السوء زادها انتشار وباء كورونا تعقيدا، 
وأضفت عليها السيول التي ضربت مدينة 
صنعــــاء ومناطــــق يمنيــــة أخــــرى طابعا 

مأساويا.
بمختلــــف  اليمنيــــون  يعتــــرض  ولا 
انتماءاتهــــم الطائفيــــة والمذهبيــــة علــــى 
ممارسة أي طائفة لشعائرها أو احتفالها 
بمناسباتها، حيث احتفظ المجتمع اليمني 
دائمــــا بقدر من التســــامح أتــــاح لمكوناته 
التعايــــش على مــــدى حقب طويلــــة، لكنّ 
مــــا أصبح مثار قلق شــــرائح واســــعة من 
اليمنيــــين خلال الســــنوات الأخيــــرة، هو 
محاولة جماعة الحوثي استغلال السلطة 
التي اســــتولت عليها بقوّة السلاح لفرض 
شــــعائرها ومعتقداتها على المجتمع الذي 
لا يقاســــمها جــــزءٌ كبيــــر منــــه انتماءَها 

الطائفي والمذهبي.
وتجدّدت حالة القلق تلك مؤخّرا عندما 
وسّــــع الحوثيــــون من نطــــاق احتفالاتهم 
بيوم الولاية الذي يقول الشــــيعة إنّه يخلّد 
ذكــــرى اليوم الذي أعلن فيــــه النبي محمّد 
عَليًــــا بــــن أبي طالــــب مولى للمســــلمين، 
وذلك اســــتنادا إلى تفسيرهم لنص حديث 
الرســــول في المكان المعروف بـ“غدير خم“ 
أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى 

يثرب في السنة العاشرة للهجرة.

أعباء إضافية

لا تخلو احتفالات الحوثيين بالمناسبات 
الدينية مثل يوم الولاية وعاشوراء والمولد 
النبـــوي، وكذلـــك السياســـية مثـــل يـــوم 
الشـــهيد، من أعباء ماليـــة لا يتردّدون في 
تحميلها لســـكان المناطق التي يسيطرون 
عليهـــا على الرغم مـــن المصاعب الحياتية 
التي يواجهها هؤلاء الســـكان والتي تصل 
في أحيـــان كثيرة حـــدّ العجز عـــن توفير 
ضرورات الحياة من مأكل ومشرب وملبس 

وغيرها.
وأشــــار إلــــى ذلــــك وزير الإعــــلام في 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر 
الحوثيين  احتفــــالات  بمناســــبة  الإرياني 
الأخيــــرة بيوم الولايــــة والتي اســــتمرّت 
لقرابــــة الأســــبوعين، حيث اتّهــــم جماعة 
أنصارالله الحوثية ”بإنفاق المليارات من 
الريــــالات المنهوبة من الخزينة والإيرادات 
العامة لإحياء طقوسها الدينية المستوردة 

من إيران“.
وقــــال الإريانــــي فــــي تغريــــدات على 
حســــابه فــــي تويتــــر ”تواصل ميليشــــيا 
الحوثي إنفــــاق المليــــارات مــــن الريالات 
المنهوبة من الخزينــــة والإيرادات العامة، 
فيما السيول تجتاح عددا من المحافظات، 
وملايــــين اليمنيــــين بمناطــــق ســــيطرتها 
يتضــــوّرون جوعــــا وفقرا فــــي أكبر كارثة 

إنسانية كما وصفتها منظمات دولية“.
الحوثيــــين  احتفــــالات  وتكلّــــف 
بمناســــباتهم المتعدّدة كلّ عــــام مصاريف 
باهظــــة، ومع شــــحّ المــــوارد وتزايد أعباء 
الحرب التــــي يخوضونها منذ ســــنوات، 
الســــكاّن  نحــــو  فأكثــــر  أكثــــر  اتجّهــــوا 
وأصحــــاب  التجــــار  منهــــم  وخصوصــــا 
مصاريف  لتغطيــــة  والمشــــاريع  الأعمــــال 
احتفالاتهم، وشــــكا تجّار فــــي صنعاء من 
حملات تواصلت لأســــابيع لجمع الأموال 
اللاّزمة لاحتفالات هذا العام بيوم الولاية.

كما يُلزم الحوثيون السلطات المحلّية 
في المناطق الخاضعة لســــيطرتهم بإقامة 
الفعاليــــات احتفــــالا بالمناســــبات الدينية 

وحتى السياســــية الخاصّة بهم على مدى 
أيام متواصلة قبل تلك المناسبات وبعدها.

وأضاف وزير الإعلام ”المليارات التي 
تنفقها ميليشــــيا الحوثي لضرب النسيج 
الاجتماعي والســــلم الأهلــــي وزرع الفتنة 
بــــين اليمنيــــين كان بالإمــــكان توجيههــــا 
لتغطية العجز الناتج عن نهب الحســــاب 
وإغاثــــة  الموظفــــين  بمرتبــــات  الخــــاص 
المتضرّرين من الســــيول وتمويل البرامج 
الإنسانية للذين فقدوا مرتباتهم ومصادر 

رزقهم جرّاء الانقلاب“.
وكانت الأمطار والسيول التي ضربت 
اليمن في الأســــابيع الأخيرة قد تســــبّبت 
بوفــــاة مــــا لا يقــــل عن 174 شــــخصا على 
الأقل في أنحاء البلاد بينهم أطفال ونساء 

وإصابة المئات.
كمــــا أدت الســــيول أيضا إلــــى تدمير 
العديــــد من المبانــــي والمنشــــآت وألحقت 
أضرارا بالغة بمواقع مسجلة على لائحة 
التــــراث العالمي لليونســــكو، وخاصة في 

صنعاء القديمة وشبام وزبيد.
واعتبر الوزير ”أن  الولاية للدســــتور 
والنظــــام والقانــــون.. أمــــا ولايــــة زعيــــم 
عصابة الحوثي المدفوع من طهران والذي 
يفتقد لأي رصيد وطني فهي مجرد ذريعة 
لتنصيب نفســــه على رقاب اليمنيين بقوة 
الســــلاح ومصادرة إرادتهم والسطو على 
قرارهم“. كمــــا وصف عبدالملــــك الحوثي 
بأنّــــه ”مجــــرد زعيــــم عصابــــة اغتصبت 
السلطة عبر تمرّد وانقلاب مسلح ونهبت 
الخزينة العامة ومارســــت أبشع الجرائم 
والانتهــــاكات بحــــق اليمنيــــين، وخرجت 
على الدستور والنظام والقانون وخالفت 
الإجمــــاع الوطنــــي وتمــــردت علــــى مبدأ 
التداول السلمي للسلطة وحق الشعب في 

اختيار حكامه وإخضاعهم للمحاسبة“.

ضغوط على المجتمع

لا يمثّل يوم الولاية بالنســــبة 
للحوثيين مجرّد مناسبة دينية، 
بل ينطوي الاحتفال به وفرضه 
على السكان على هدف سياسي 
يتمثّل فــــي فرض ســــلطة زعيم 
الجماعة التي تعتبر الحكم حقّا 
مشروعا لها وصل إليها بالوراثة 

من نسل علي بن أبي طالب.
واســــتنادا إلى هــــذا المنظور 
انتقلــــت الجماعة من مجرّد بســــط 
ســــيطرتها علــــى الأرض في عدد 
من مناطــــق البــــلاد، إلى فرض 
تعاليمهــــا على الســــكان في ما 

بدا أنّه عملية تهيئة لإرساء دولة متشدّدة 
دينيــــا ومتعصبّة طائفيا مســــتوحاة من 
في إيران  نموذج ”الجمهورية الإسلامية“ 

الداعمة للجماعة بالمال والسلاح.
وفــــي مظهر على التشــــدّد ظل عناصر 
الميليشــــيا خلال الســــنوات الماضية التي 
أعقبــــت ســــيطرتهم على عدد مــــن مناطق 
اليمــــن علــــى رأســــها العاصمــــة صنعاء 
يشــــنّون الحمــــلات الأمنيــــة ويداهمــــون 

المقاهي التي تستقبل النساء في العاصمة 
صنعــــاء ويأمــــرون بإغلاقها دون ســــابق 
إنذار وذلك في إطــــار حملة لفرض قواعد 
اجتماعيــــة صارمة مســــتوحاة من قراءة 

متشدّدة للشريعة الإسلامية.
وقــــام الحوثيــــون أيضــــا علــــى مدى 
سنوات حكمهم في صنعاء بإغلاق مطاعم 
يختلــــط فيهــــا الرجال والنســــاء وأوقفوا 
الشــــبان في الطرقــــات للتدقيــــق بقصّات 
شــــعرهم وداهمــــت دورياتهــــم المــــدارس 
والجامعــــات للتأكّــــد من التــــزام الطلاب 

بملابس ”محتشمة“.
كمــــا تلقّــــت بعــــض المؤسســــات فــــي 
مــــن  رســــمية  مكاتيــــب  ســــابقة  أوقــــات 
الحكومة الموازية التي يديرها الحوثيون 
فــــي مناطــــق ســــيطرتهم تتضمــــن أوامر 
بـ“اســــتبعاد جميع الأنشــــطة التي تهدف 
إلى إثارة الضحك والمرح والترفيه وإذابة 
الفواصــــل وتلاشــــي موانع الحيــــاء بين 
النساء والرجال“، معتبرة أنّ تلك الأنشطة 
”تتنافى تماما مع تعاليم الدين الإســــلامي 

وأخلاقيات المجتمع اليمني“.
وتــــدور الحرب فــــي اليمن منــــذ 2014 
بين المتمرّديــــن الحوثيــــين المدعومين من 
إيران، والقــــوات الموالية لحكومة الرئيس 
عبدربه منصور هادي المدعومة من تحالف 

عسكري تقوده السعودية.
وتقــــول نــــدوى الدوســــري الخبيــــرة 
والباحثة في شــــؤون القبائــــل اليمنية إنّ 
الوضع فــــي مناطــــق ســــيطرة المتمردين 
”يــــزداد تشــــدداّ“، متحدّثة عــــن مضايقات 

ضد النساء.
”مثيــــرة  الحــــوادث  هــــذه  أنّ  ورأت 
للصدمــــة فــــي المجتمع اليمنــــي، حيث أن 
وتصرفاتهم  الأشــــخاص  ملابــــس  انتقاد 
شــــيء، والقيام بمضايقتهــــم على خلفية 
ذلك شــــيء آخر“، معتبرة أنّ ”هذا يتنافى 

مع قيمنا القبلية“.
ولطالما تمتّع اليمنيون بمســــاحة من 
الحريــــة على الرغــــم من كــــون مجتمعهم 
محافظــــا، حيــــث كانــــت تقام مناســــبات 
موسيقية مختلطة وفعاليات ترفيهية.
وبحســــب الباحث اليمني عادل 
الأحمــــدي، فــــإنّ جماعــــة الحوثــــي 
”حركــــة قائمــــة علــــى منظومــــة من 

انتقلت  الدينية..  والعقائــــد  المفاهيم 
من مربع المظلوم إلى موقع المســــيطر 

على مقاليد الحكم“.
ويتّبع الحوثيــــون المذهب الزيدي 
الشــــيعي القريــــب فقهيــــا من الســــنّة. 
ويطلق عليهم هذا الاسم تيمّنا بزعيمهم 
الروحي الراحل بدرالدين الحوثي ونجله 

حسين الحوثي الذي قتلته القوات اليمنية 
في 2004 خلال معارك بين الجانبين.

لكــــن اســــمهم الرســــمي حاليــــا هــــو 
إحالــــة  يتضمــــن  والــــذي  ”أنصاراللــــه“ 
واضحة على ”القدســــية“ على غرار الاسم 
الذي اختارته إيــــران قبل عقود من الزمن 
لأقوى ميليشــــيا تابعــــة لها فــــي المنطقة 
”حــــزب اللــــه“ اللبناني وله أيضــــا معادله 

الــــذي يحمــــل نفس الاســــم فــــي العراق. 
وكان الكيان السياســــي الأول الذي أسّسه 
في  الحوثيون هو ”حركة الشباب المؤمن“ 
1992 وكان قد انطلق كتجمع سياسي يندّد 

بتهميش الزيديين.
علاقــــات  شــــبكة  الحوثيــــون  ويقيــــم 
وتحالفات مع قبائل نافذة في شمال اليمن. 
كما استطاعوا التقرّب من المجتمع المدني 
مع مشاركتهم في حركة الاحتجاجات ضد 
الرئيــــس الراحل علــــي عبدالله صالح في 
2011، قبــــل أن يصبحوا حلفاء له في 2014 
ثم ينقلبــــوا عليه مجددا فــــي نهاية 2017 

ويقتلوه بعد اتهامه بخيانتهم.
أثبــــت  الحــــرب،  ســــنوات  وطــــوال 
الحوثيون قوّتهــــم القتالية لكنّهم أظهروا 
كذلــــك تماســــكا تنظيميــــا كبيــــرا وقدرة 
على الإمســــاك بمفاتيــــح المجتمع بقبضة 
مــــن حديــــد حيث أنهــــم لم يواجهــــوا أي 
احتجاجــــات علنية كبرى منذ ســــيطرتهم 

على صنعاء.
ورأى الأحمــــدي أنّ الحوثيين تحوّلوا 
مؤخــــرا إلــــى جماعة تدّعــــي حماية الدين 
والعــــادات والقيــــم، في بلــــد يُعتبر ملاذا 
لتنظيم القاعدة المتطرف، ومقرا رئيســــيا 
لجماعات سياســــية إســــلامية، من أبرزها 
جماعة الإخوان المســــلمين الممثلة بفرعها 

المحلّي حزب التجمّع اليمني للإصلاح.
ويلاحــــظ متابعون للشــــأن اليمني أنّ 
الحوثيــــين يــــزدادون صرامة فــــي فرض 
تعاليمهــــم علــــى المجتمــــع بالتــــوازي مع 
تمكّنهــــم من فرض ســــلطتهم السياســــية 
وقبضتهــــم الأمنيــــة علــــى المناطــــق التي 
يحتلّونها. وبحســــب ســــكان في صنعاء، 
فإنهم لاحظوا منــــذ نهاية 2019 في أعقاب 
فترة من الانتصارات العســــكرية حققتها 
الجماعة تشــــدّدا اجتماعيــــا أكبر من قبل 
الحوثيــــين وشراســــة فــــي فــــرض رؤاهم 

السياسية والدينية بالقوّة على الأهالي.
وفــــي أوضــــح مظهــــر علــــى تدخّــــل 
الحوثيين في أدق خصوصيات الســــكان، 
يستنفر عناصر ميليشــــيا الحوثي بشكل 
اســــتثنائي منتصــــف فبراير مــــن كل عام 
خلال الفترة التي يحتفل فيها العالم بعيد 
الحبّ، ويطاردون الشبان الذين يشاركون 

في الاحتفال بالمناســــبة ويمزّقون الملابس 
الزاهيــــة التــــي يرتدونهــــا احتفــــالا بعيد 
الحبّ الــــذي يعتبره الحوثيــــون ”ميوعة 

وتغريبا وخروجا عن الدّين“.
ويشــــكو أصحــــاب مقــــاه مختلطة في 
صنعــــاء مــــن أنّ مديرية الوحــــدة بأمانة 
العاصمــــة تقــــوم بإغــــلاق محلاتهم دون 
أي مســــوّغات أو إجــــراءات قانونية، وأنّ 
عناصر ميليشــــيا الحوثي تتعمّد مداهمة 
تلك المقاهي بشــــكل عنيف واســــتعراضي 
بهــــدف ترهيــــب الزبائــــن وتنفيرهــــم من 

ارتيادها.

سلطة بوليسية

يســــتخدم الحوثيــــون قــــوّة الســــلاح 
لفــــرض عقائدهــــم فــــي مناطــــق لا ينتمي 
ســــكانها لحركتهــــم ولا يتبنــــون مذهبها، 
كما يســــتخدمون في ذلك المؤسسات التي 
اســــتولوا عليها، وعلى رأســــها مؤسسة 
القضــــاء التــــي أصــــدرت منــــذ ســــيطرة 
الحوثيــــين على صنعــــاء قبل نحو ســــتّ 
ســــنوات عددا كبيرا من أحكام الإعدام أو 
الســــجن لمدد طويلة بتهم تتصل مباشرة 
بالعقائــــد علــــى غــــرار تلك الأحــــكام التي 
أصدروهــــا ضــــدّ عدد مــــن أفــــراد ورموز 

الطائفة البهائية.

التقاريــــر  ســــنوات  منــــذ  وتتواتــــر 
الحقوقيــــة، عــــن أوضــــاع العدالــــة فــــي 
مناطــــق ســــيطرة الحوثيــــين، متضمنــــة 
معلومــــات كثيــــرة عن محاكمات ســــريعة 
دون أي ضمانات تســــتهدف بشكل خاص 
المعارضين للجماعة، وحتى المشــــكوك في 
ولائهــــم لهــــا. وتتحــــدّث ذات التقارير عن 
أحكام بالغة القســــوة تتراوح بين الإعدام 
والســــجن مددا طويلة. كما تُظهر أوضاعا 
مزريــــة داخــــل الســــجون التــــي يديرهــــا 
الحوثيــــون حيــــث تنعدم أدنــــى الحقوق 
وتُنتهــــك الحرمــــة الجســــدية والنفســــية 

للسجناء.
وترى الدوســــري أنّ اليمــــن أفقر دولة 
فــــي شــــبه الجزيــــرة العربيــــة بــــدأ يميل 
اجتماعيــــا نحو اعتماد النظــــام الإيراني 
المنغلــــق. وقالــــت ”الحوثيون يؤسســــون 

دولة بوليسية على غرار إيران“.

«تفويض إلهي» لاحتلال العقول والضمائر

لون احتلالهم المناطق اليمنية 
ّ
الحوثيون يحو

سة
ّ

إلى سلطة دينية مقد
الجماعة تنفق الأموال على احتفالات «يوم الغدير» رغم جائحة كورونا وكارثة السيول

ــــــار الحوثيين لســــــكان المناطق  إجب
ــــــى  عل عليهــــــا  يســــــيطرون  ــــــي  الت
بمناسباتهم  الاحتفال  مشــــــاركتهم 
ــــــة والسياســــــية، لا يمثّل فقط  الديني
مظهرا على تشــــــدّدهم، بل هو جزء 
من مشــــــروعهم القائم على تأسيس 
دولة دينية على الشــــــاكلة الإيرانية 
يكون فيها زعيمهم عبدالملك الحوثي 
بمثابة ممثّل محلّي لإرادة المرشــــــد 
الإيراني الأعلى تسري سلطته على 
جميع الســــــكان بما في ذلك من لا 

ينتمون للمذهب الزيدي.

جماعة الحوثي انتقلت 

من مربع المظلوم إلى 

موقع المسيطر

عادل الأحمدي

الجمعة 2020/08/14 
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سياسي

تهيئة الأرضية لإرساء دولة 

ة 
ّ
دة دينيا ومتعصب

ّ
متشد

طائفيا مستوحاة من نموذج 

الجمهورية الإسلامية في إيران 

الداعمة لجماعة الحوثي بالمال 

والسلاح

تور دس ولاي ا أن ير
ــون.. أمــــا ولايــــة زعيــــم 
المدفوع من طهران والذي 
وطني فهي مجرد ذريعة 
على رقاب اليمنيين بقوة 
درة إرادتهم والسطو على 
وصف عبدالملــــك الحوثي 
زعيــــم عصابــــة اغتصبت 
وانقلاب مسلح ونهبت  د
ومارســــت أبشع الجرائم 
حــــق اليمنيــــين، وخرجت 
لنظام والقانون وخالفت 
ــــي وتمــــردت علــــى مبدأ 
للسلطة وحق الشعب في 

إخضاعهم للمحاسبة“.

لمجتمع
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تفال به وفرضه 
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 أبي طالب.

لى هــــذا المنظور 
ة من مجرّد بســــط 
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ــلاد، إلى فرض 
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